بسم الله الرحمن الرحيم
برغم ما تفتقر إليه القصيدة من مستويات فنية جديرة بالتحليل والنقد إلا أن ما تحمله – في بداياتها – من معان وما تتكئ عليه من إشارات وتصوير لحال هؤلاء الذين من شأنهم أن يؤثر فيهم استشهاد أحد من ذويهم ... أقول إن ما تحمله وما تتكئ عليه في ذلك يجعل رصيدها من التأثير معادلا لفقرها الفني وضحالتها التصويرية واللغوية ... فليس من أحد إلا ويستجيب قلبه لحال أم تبكي ولدها وأب يلقى ولده صريعا وأخ وأخت يزفان بشرى الشهادة وما يصحبها من خلود إلى بعضهما البعض ... وهكذا فإن المعاني العظيمة وحدها تكون هي المحور الذي يلج إلى طيات النفوس ويلمس خلجات القلوب حتى وإن لم تتزين تلك المعاني بتشبيه بليغ أو استعارة لطيفة أو تصوير أخاذ أو موسيقى آسرة ... وهذه العناصر كلها هي مدار الحكم الفني ... أي أننا ونحن في ميدان الحكم الفني لا يعنينا البتة أن نتناول المعاني التي تطرحها القصيدة حتى وإن كانت عظيمة ما دامت فقيرة في ميدان الأسلوب لأننا ها هنا لا نسأل أنفسنا ماذا قال وإنما نسأل أنفسنا كيف قال ... أما في ميدان الحكم الموضوعي فإن الموضوع يكون وحده هو البطل ولا يكون الاحتفاء بالعناصر الفنية هو المؤثر في تحليل البنية الشعرية بشرط أن تستوفي حدها الأدنى الذي يقبله ذوق الناقد ... والحقيقة أنني لا أرى أن القصيدة قد استوفت حدها الأدنى من العناصر الفنية التي ترضي ذوقي الشخصي ولا مبالغة أبدا أن أقول إن القصيدة أقرب إلى روح النثر منها إلى الشعر رغم ما فيها من وزن وعروض وقافية ... وكثيرة هي النصوص الشعرية التي تفتقر إلى روح الشعر وماءه بقدر ما هي كثيرة أيضا تلك النصوص النثرية التي لولا الوزن والقافية لكانت شعرا عظيما رائعا ... وهذه أولى بالشعر من أختها رغم ما تدعيه أختها من نسبتها الزائفة إلى الشعر الحق ظنا منها أن الوزن والقافية يشفعان لها هناك ... والحقيقة أن من لم يسبق به عمله لم يلحق به نسبه وأن الشعر في جوهره برئ من تلك النصوص التي تتمسح في بنوتها له طمعا في إثبات النسب وهي لا تنتبه أن الحامض النووي الشعري لا يحوي كمثل تلك الكروموسومات ... غير أنني أكرر ما أراه التماسا للعذر إذا انفعل القارئ بتلك القصيدة – في بداياتها – لأن ما تطرحه من وصف – ولا أقول من تصوير – لحال أسرة الشهيد إنما يلمس شغاف القلب باعتباره كلام مؤثر لا باعتباره شعر عظيم ... وهكذا أجد نفسي مضطرا إلى الحديث الموضوعي لا إلى الحديث الفني حول تلك القصيدة لأنني كما قلت لا أرى جدوى في تناولها من الناحية الفنية ما دامت تخلو من ماء الشعر .
وإذا تحدثت عنها من ناحية الموضوع فإنني أعترف أنها بقدر ما جذبتني في بداياتها إلى ما تطرحه بقوة فإنها دفعتني بعيدا في منتصفها وصفعتني صفعة هائلة على وجهي لما لقيته منها من سطحية وقصور نظر ... إن القصيدة تتناول الحديث عن حماس وعن تجربتها الانتخابية الرائعة بشئ من الضحالة النشاز التي أجد نفسي أمام مناقشتها بهدوء لا عنترية فيه ولا صخب لأنني لا أحتاج إلى الصخب ولا أحتاج إلى العنترية أو الصوت العالي وأنا أتحدث عن حماس ... إذ أن حماس وما تمثله من دعوة الإخوان المسلمين المباركة أرفع قدرا من أن يكون الحوار الذي يتناولهما حوارا ذا صخب أو ذا صوت عال ... إن الشاعر ينكر على حماس تجربتها الانتخابية ويرى فيها اعوجاجا عن مسيرة الجهاد المباركة ويرى أن ذلك إنما يشكل مشروعا بديلا عن مشروع المقاومة ونكوصا عن منهاجه وتراجعا شبيها بذلك التراجع الذي تمثله مفاوضات الحكومة العرفاتية والعريقاتية والأبو مازنية ... وبالطبع فإن الشاعر حر في رأيه واختياره... غير أن الذين ينكرون أن تخوض حماس معركة انتخابية إنما هم قسمان ... فالأول هم هؤلاء الذين يرون ذلك بحسن نية مشفوعة بغيرة حقيقية على مصلحة القضية وهؤلاء نرفع لهم أيدينا اليمنى بمحاذاة الحاجب الأيمن مؤدين لهم التحية العسكرية باحترام حتى وإن اختلفنا معهم في الرأي... والآخرون هم هؤلاء الذين تركوا العالم كله يقف محاصرا تلك التجربة ليجهضها إذ يرى أن نجاحها عقبة كئود أمام مصالحهم  وطموحاتهم وهم من يمثلون المجتمع الدولي بأسره الذي عاقب الشعب الفلسطيني على اختياره لمن يمثله ... وهكذا فإن الطرفين رغم ما اختلفا فيه من منطلق إلا أنهما اتحدا في النتيجة آخرالأمر... ولا أدري هل ينتبه هذا الشاعر الغيور أنه بذلك يحقق – من حيث لا يدري – مصالح الولايات المتحدة وأطراف أخرى لا تريد لتجربة الإسلام في حماس أن تقوم أصلا فضلا عن أن تقوم لتنجح ؟؟ ... إن المشروع العسكري لأي حركة من الحركات أو دولة من الدول لا بد أن يكون له غطاء من مشروع سياسي قوي مواز للمشروع العسكري لا بديلا عنه وهذا ما لا يؤمن به هذا الشاعر وأصحابه ... وهكذا فإن لحركة حماس جناحا عسكريا هو كتائب الشهيد عز الدين القسام وأيضا فإن لها مكتبا سياسيا ... ولكل منهما كوادره وقادته ومشروعه وأهدافه ونجاحاته ... والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل من الحكمة أن يلغى المكتب السياسي من أصله وأن يغلق مقره وتفقد حركة المقاومة مسارات الاتصال مع قادة وزعماء العالم ؟؟ وما هو المرجو من مكتبها السياسي إذا أعلن مقاطعته لانتخابات في الشارع الفلسطيني في ظل ما يؤكد عليه قادة المكتب من معارضة لسياسات حكومة فتح وموافقتها على المفاوضات التي تعترف بإسرائيل والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لا يختار ذلك أبدا ... من يثبت يا ترى أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يختار الاعتراف بإسرائيل وأن يفاوضها إذا قامت حماس بمقاطعة الانتخابات الشرعية القانونية لتترك المجال كله مفتوحا لمن يعترف بإسرائيل ويدين مشروع المقاومة ويركن إلى قرارات أوسلو وخارطة الطريق ووثيقة الأسرى ؟؟ لقد كانت خطوة المشاركة في الانتخابات خطوة طبيعية جدا في ظل مشروع سياسي مطروح يغطي المشروع العسكري للحركة وباعتبار الحركة فصيل من الشعب الفلسطيني لا كيانا مفارقا عنه وهكذا كان اختيار الشعب الفلسطيني لبرنامج حماس وثوابتها هو الاختيار الكاسح الذي توج إيمان هذا الشعب بمشروع المقاومة وأعلن للعالم كله أن ما سبق من ترهات لا تمثل أبدا خيارات الشعب ولا ثوابته ... وفي المقابل فإن النماذج التي قدمتها الحركة من رموز تولت حقائب الوزارة لم تكن أبدا دون المستوى ... لقد قرأت السيرة الذاتية للوزراء جميعا وعجبت كيف استطاع هؤلاء أن يحصلوا على الدرجات العلمية والشهادات الدولية بعد نيلهم الدكتوراة طبعا في تخصصاتهم جميعا ... إن الدكتور الدويك رئيس المجلس التشريعي على سبيل المثال معه ثلاثة دكتوراة في القانون والاقتصاد إلى آخر الوزراء جميعا ... وهكذا كان من الطبيعي أن يقف العالم كله بالمرصاد أمام أول تجربة ديموقراطية حقيقية تمثل شعبا من شعوب المنطقة العربية ... فهل خانت حركة حماس شعبها الذي اختارها فتنازلت عن ثوابتها التي اختارها على أساسها ؟؟ إن طفلا صغيرا يتابع التصريحات والمواقف الرسمية لحكومة حماس لا يمكن أن يدعي ذلك أبدا ... فإن العناصر الخمسة التي اتكأت عليها في حملتها الانتخابية هي هي لا تزال ... كما أنها هي هي التي من أجلها يعاني الشعب بأكمله الحصار والتجويع وليس أدل على ذلك من أن العمليات الاستشهادية للجناح العسكري لم تتوقف حتى في ظل حكومة شرعية تمثلها حماس ... وليس أدل على ذلك من أن إجهاض التجربة لا يزال إلى الآن هو المطلب الغربي والأمريكي منذ أن بدأت التجربة وحتى تلك اللحظة الراهنة ... وهذا هو ما أعنيه حين أقول إن الطرفين الذين يرفضان تجربة حماس رغم حسن نية أحدهما إلا أن النتيجة في آخر الأمر إنما تحقق مصلحة المجتمع الغربي والأمريكي دون مصلحة الشعب الفلسطيني الذي صودر اختياره وكأنه ليس من حقه أصلا  ... إن التجربة ربما هي الأولى لحكومة إسلامية في المنطقة العربية وطبيعي أن يكون هناك أخطاء تكتنف التجربة وهي مرحلة التكوين ... وهي في مرحلة السبق الذي لا يعتمد على تجارب شبيهة ... أضف إلى ذلك خصوصية المكان وخصوصية المرحلة ... وهكذا فإن ما وصلت إليه التجربة في أحداثها الأخيرة من تشكيل حكومة وحدة وطنية إنما هو الصمود المرن رغم ما فيه من تنازل بالمعنى السياسي حيث تتحمل فيه الشراكة مسئولية المرحلة الراهنة دون أن تخذل الحركة من اختارها من جهة ومن جهة أخرى فإن توفير القوت والراتب الشهري ربما يكون مطلبا للأطفال قبل أن يكون وقوفا في حلبة الصراع ... ولست أدري لماذا لم ينكر أحد على حزب الله وجود وزراء منه في الحكومة اللبنانية التي يرأس دولتها مسيحي ؟؟ صحيح أنهم قد استقالوا مؤخرا لكن ليس لأنهم يرفضون المبدأ بقدر ما يمثل ذلك رد فعل على أحداث داخلية ... ولماذا لم يتهم أحد حزب الله بأنهم باعوا مشروع المقاومة لمجرد أن لهم وزراء ؟؟ وهل يا ترى باعت حركة حماس مشروع المقاومة واعترفت بإسرائيل دون أن تنتبه لذلك المخابرات الأمريكية ولا الموساد وانتبه لذلك شاعرنا الفحل الذكي وحده ؟؟؟ إن وصف الشاعر لهم بأوصاف خيانة القضية وبيع دم الشهيد وتحويل نعشه إلى ورقة انتخابية أمر مؤسف حقا ... نعم أمر مؤسف أن يقف العالم كله موقفا وتقف ثلة من الناس موقفا مفارقا لأوهام سطحية لا دليل عليها ... وأسأل الشاعر الذي يتهم هؤلاء النواب والوزراء من حركة حماس عن مصدره الذي استقى منه معلوماته قبل أن يتهمهم بأنهم يحققون مصالح شخصية مستغلين مناصبهم ... إنني لم أمنع نفسي من الضحك و
أنا أقرأ هذا البيت ذا المعنى الغريب الساذج والذي لا يمثل إلا اتهاما يصعب حقا أن يرده الإنسان ... لأن التهمة كلما كانت ساذجة كانت مهمة الدفاع عنها أصعب ... ترى هل يعرف هذا الشاعر أن الدكتور الزهار حين جاء إلى مصر قد استقل تاكسي أجرة من وزارة الخارجية المصرية ليلحق بالطائرة ؟؟ ترى هل يعلم أن الدكتور الدويك ليست لديه سيارة ؟؟ ترى هل يعلم أن ميزانية اجتماعات الحكومة في أطعمة الغداء والمياه الغازية كانت مليونا من الدولارات شهريا قبل حماس وتم استبدالها بعد ذلك ليكون كل ذلك من بيوتهم ... إن هؤلاء هم الذين اعتادوا حياة الجهاد والمرابطة قبل أن يكونوا وزراء ونواب باختيار الشعب وإن ألسنة تخوض في أعراضهم وذممهم عليها أن تترفع عن مثل هذا الخوض الذي لا بينة عليه ... فهل يريد هذا الشاعر أن يعيش الإسلاميون في قوقعة ... أم يريد منهم أن يخوضوا جهادا واسعا في ميادين عدة ؟؟ وهل مفهوم الجهاد عن الشاعر هو القتال وحده ؟؟ لقد أورد ابن القيم سبعة أنواع من الجهاد كان آخرها هو القتال فأين الجهاد في ميدان الكلمة وميدان الإعلام وميدان السياسة وميدان العلم والتجريب ما دامت ثوابتنا راسخة لا تتزعزع وعهدنا مع الله باق ؟؟ سؤال .. مجرد سؤال   
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